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 ثورة العراق تصيب أمريكا بالأرق

جعلت  ،العسكري، على الصعيدين السياسي والتطورات السريعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إن

قد بدم مر اليي جع  ممريكا مكرر حيرا ومستقبله دوليا. الألقا جدا على مصالحه في المنطقة والغرب المستعمر ق

فخروج الأمر من تحت ميديهم يعني بشك  ينفلت الوضع من بين ميديهم. من لإدارة الأمريكية من التخوف على ا

 بدم بالنهوض. ،قيامهيالك المارد اليي يخشون  ،قطعي لهم من مشروع الأمة الإسلامية

-لبراين مايك  جنكيس  مقالانشر معهد راند للدراسات السياسية  ،وفي قراءة للمستجدات الأخيرة في العراق

 عسكرياعلى واقع الصراع العراقي وحيرياته سياسيا و - يس معهد راند للدراسات السياسيةالمستشار الأو  لدى رئ

 .4192جوان  91نظرات على العراق" بتاريخ " مرره في المنطقة تحت عنوانو

. عراق اليوم يختلف بشك  ملفت للنظر عن لحرب العراق امتداداالمشهد العراقي اليوم ليس " نبراييقو  

 يكتف  " لم .مصبحت ديمقراطية العراق الوليدة مكرر ومكرر استبدادية طائفيةبعد رحي  القوات الأمريكية.  4199

جرائم في حقهم  بارتكالبلد ب   ه مناصب في الحكم بوصفهم م دتقلالأكراد من نظام المالكي بعز  ومنع السنة و

فهي إفشاء لغلي  العصبية الطائفية في حق مه   ،إرضاء المستعمرمة المصالح الغربية في المنطقة وتتعدى خد

قد ساهمت إيران الصفوية في التضييق على مه  و عاصمة الخلافة لقرون.، قلب الحضارة الإسلامية والعراق

المعيشة القاسية  ظروفغليان الشارع بسبب لتي يعيشها السنة والأكراد والغضب او الامتعاضفحالة العراق. 

من المتوقع من تكون ك  هيه  شاالمعالتفجير من اليومي حياة العراقيين حتى صار القت  والرعب المرافق لو

 ي مي لحظة في وجه حكومة المالكي.رورة ف اشتعا الأسباب فتي  

 ،مخلاقية التزاماتفعلي مو عهود مبرمة مو حتى  اتفاقبأي  يات المتحدةولابعد خروجها من العراق لم تلتزم ال

العراقية يجع   رقعة القتا  المسلح على الأراضي السورية إلى الأراضي امتدادالحاص  بالمنطقة وإلا من التطور 

 عليه رتبيتممريكا تقلق بجدية على مصالحها خوفا من فش  حكومة المالكي في السيطرة على الرورة وما قد 

  عسكريا مباشرا من . فوجب على ممريكا ربح الوقت بما منها لا تستطيع التدخالعراق من تحت السيطرة خروج

هكيا تضمن ممريكا ان لتقوم به تحت غطاء الطائفية ولهيا العم  القير لن تجد ممريكا مفض  من إيردون حلفاء. و

تساهم القوات الجوية الأمريكية لتدريب تأم  العراق من "عدم الاستقرار حتى يتسنى لها الوقت لتتخي قرارها. 

فالقوات  ،. مع ضمان عدم تكرار مسلوب القصف العشوائي كالحاص  في سورياالمليشيات الشيعية الموالية

الكافية  الإستخبارتيةالأمريكية ليست متواجدة على الأرض لتتمكن من تحديد المواقع بدقة مع غياب المعلومات 

 الإصابات الجانبية قد تكون مكلفة." على حد تعبير براين. فإن مخاطر

د بين سوريا خاصة بعد من صارت الحدولتطورات الأخيرة وبعد ا ا  بمطلتقسيم العراق إلى مشلاء صار  

ح   لا إيا   ،على حد تعبير المستشار براين "من الحدود التي رسمها المستعمر قد مسحت" العراق في حكم الملغيةو

غير سقف المطالب فيطلب المسلمون الوحدة في دولة واحدة تجمعهم  علويمخافة من لأمريكا لتجنب تطور الرورة و

في حق السنة يدفع الوضع . فحلف طهران بغداد دمشق وما يرتكبه من مجازر العرقيةتأجيج نار الفتنة الطائفية و

على حساب  الشيعية يات الأغلبية المالكيلحكومة   يم بمرابة سيبدو مي تدخ  عسكري ممريكي خاصة منللتأزم و

بينها في  مافيالمسلحة  الداخلي بين الحركات الاقتتا  .ممريكا في المحافظة على مصالحها لا يساعد هياو ،السنة

 انتشارلكن تبقى مخاوفها كبيرة خاصة بعد مة وامتدادا للعراق يمر  للولايات المتحدة مملا في تواص  الأزسوريا و

المخلصين من  استفاقةففرضية  ،الوعي عند الناس من الح  هو في دولة تمر  الأمة تقوم على مساس الإسلام

 نبي الخلافات بينهم تؤرق الإدارة الأمريكية. إلىإعادة التفكير في وضعيتهم مما قد يؤدي المسلمين و
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 عشوائياقصفا بالمدن الرائرة  تنكي الهيا الأخير  واص ء ما بين الروار والنظام ومصبحت سوريا ممزقة مشلا

من السوريين لاجئين.  بالمائة 21مدى إلى جع  سفر عن محو عديد المدن والقرى وبالبرامي  المتفجرة مما م

الشام لإسلامية بالعراق والدولة ا تنظيمنفوي  دامتالفرقة: راق لتقسم على نحو يضمن التشتت وجاء دور الع الآنو

الشما . مما الشيعة فقد سيطروا على الأكراد على كركوك و استولىرب العراق. كما شم  بعد شرق سوريا غيل

الدو  الوطنية القائمة مم  مراضيبتأمين  التزامها. فه  ستحافظ ممريكا على مساعدة إيرانالشرق والجنوب ب

 ستتكيف سياستها مع ما يحدث على مرض الواقع؟

تنظيم  منباعتبار و هي المشرع الوحيد للتدخ  الأمريكي. ،دةالقديمة المتجد ،تبقى تعلة محاربة الإرهابو

من قاعدة مسامة بن لادن فإنها  اتطرفمكرر  نسخةفي نظر الإدارة الأمريكية  الشاموالإسلامية بالعراق  الدولة

 ن مايك  جنكيس "انتصارات مبهرة وما تغنمه منبراي عتبرهافها من قيام كيان متطرف ممام ما تحاو  نشر مخاو

كما حدث سابقا في العراق ميام الدولة الإسلامية في و إمكانية زيادة عدد المجندين".الما  ويحقق لها مزيد الدعم و

المغرر بهم  هاايرالعراق سيتوجه القتا  من قتا  ضد مستعمر إلى قتا  ميهبي طائفي بين مه  البلاد لأسباب 

 .الاستعمارالمواجهة عن  تحوي  مسارهي في الأساس حماية صرف النظر وعقائدية و

في البلاد على رمسه الولايات المتحدة الأمريكية من تخبط تجاه التطورات القائمة إن ما يعيشه الغرب و

 ديستنفدلي  على من الغرب قد بدم  ما يعانيه من صعوبة في التعام  مع الأحداث القائمةالعربية والإسلامية و

الما  بده الأمة من خسائر في الأرواح وما تتكيقة المدى. في المقاب  ض توقيعيةحتى صار يبحث في خطط  موراقه

ة الحقيقي اليي المسلمين في ظ  مشروع الأمالإسلام و هفيببزوغ فجر يوم يعز  المخاض المبشرة لامآهي إلا  ما

 عدلا للعالم.ية إقامته هو حم  الإسلام نورا وغاو عزهميحفظ عرض الناس وحقوقهم و
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